
السؤال الصعب:  فين هذا 
ّ
المؤل أن تسأل  في 

فــي طرح  الــحــق  لهم   
ّ
أن تكتبون؟ كما  لمـــاذا 

نفس السؤال: لماذا اخترت أن تصبح ناقداً؟
لنقرأ هذا الحوار القصير:

- لماذا تكتب؟ يسأل الناقدُ الكاتبَ.
- وأنت؟

- لكن أنت الذي بدأت يا عزيزي.
- أريد أن أتأكّد، يقول الكاتب وهو يحلم.

لقد قدّمتُ لك هذا الحوار القصير من كتاب 
 
ٌ
»الشجرة والمنبع« لميشيل شارل، لأنه رمز
يــنــتــمــي إلــــى مــرحــلــة كــــان يُــنــظــر فــيــهــا إلــى 
سندت 

ُ
أ أنه  النقد بجدّية بالغة، إلى درجــة 

عليك،  الملحّة  الحاجة   
ّ
إن المــبــدأ.  صفة  إليه 

لـــكـــي أجـــيـــبـــك عــــن ســــؤالــــك الـــخـــفـــي، تــحــدث 
لــــه. لقد   لا رادّ 

ٌ
ــا فـــعـــل ــهـ ـ

ّ
أن ــو  لـ ــلـــك كــمــا  داخـ

 
ّ

أصبح النقد، بالنسبة إليك، في مقدّمة كل
الــحــقــول الأدبــيــة والمــعــرفــيــة. فــأنــت لا تريد 
صبح ناقداً لكي تدرس، وتفحص كما 

ُ
أن ت

ــك تطمح 
ّ
سلف، الــروايــات والأشــعــار، بل لأن

إلـــى خــلــق مــفــهــوم لــــأدب. وهــــذا مــا يعطي 
للنقد هويته النبيلة. لنضع أمامنا تجربة 
ــــى؛ حــيــث كــان  الــرومــانــســيــة الألمـــانـــيـــة الأولــ
إبـــداع مفاهيم  نــقــاداً يقودهم مبدأ  ــاء  الأدبـ
الحصر  )لنذكر على سبيل  لــأدب  جــديــدة 
الأخوَين فيلهلم فون شليغل )1767 - 1845( 

وفريدريش فون شليغل )1772 - 1829((.

»النقد قبل كل شيء«، إذا استعملنا عنوان 
ليس  النقد  سيريزويلو«،  »مــارك  لـــ دراســـة 
ــر، بــل هــو تفكيرٌ  ــ فــقــط مجموعة مــن الأوامـ
 شيء يجب أن 

ُّ
دائم في تسطير البدايات. كل

 
ّ

يبدأ من جديد. وذلك لا يُمكن أن يحدث إل
حين يترك التسلسل الزمني مكانه للأفكار. 
ــداً، فالتسلسل  المــفــارقــة واضـــحـــة جــ ــذه  وهــ
الــزمــنــي يُــعــطــي أهــمــيــة لمـــا ســبــق، فـــي حين 
لما سيبدأ. حين  الأولوية  عطي 

ُ
ت الأفكار   

ّ
أن

تأتي إلى النقد يجب أن يتشكّل ذهنك من 
اد يشتركون في 

ّ
هذه القاعدة النظرية. النق

فعل واحــد مميّز يمكن تلخيصه في خلق 
مفهوم جديد لــأدب في حــدّ ذاتــه، وإعطاء 
النقد على الفور نبله، والعمل على تجديده 
من أعلى إلى أسفل من خلال نماذج كبرى. 
 مثل هــذا لن يكون سريع 

ً
 عملا

ّ
وتــأكّــد بــأن

التلاشي.
د   الــنــقــد، فــي وجــه مــن وجــوهــه، هــو تمرُّ

ّ
إن

ــمٌ عــلــى نــظــريــة الأدب. وعــلــى الــنــاقــد أن  دائــ
والروائيين،  الشعراء  من  تمرّداً  أكثر  يكون 
الــذيــن كـــان أغــلــبــهــم، لــنــقــرّ بــذلــك، كيخوتياً 

يُشهر سيفه في وجه طواحين الهواء.
كما على الناقد، من جهة أخرى، اتخاذ قرار 
ــع الــخــطــوط الــرئــيــســيــة لــاســتــمــراريــة  بــتــتــبُّ
لن  بدونه  الــذي  المعرفي  التراث  ميّز 

ُ
ت التي 

يكون النقد الأدبي الحديث موجوداً. وبعد 

محمود عبد الغني

صديقي العزيز،
ــادت بــي رســالــتــك إلـــى مــا كنتُ  عـ
ــعــــن ســـنـــة. كــنــتُ  عــلــيــه مـــنـــذ أربــ
ية الآداب، وكانت تلك السنوات 

ّ
طالباً في كل

مـــن عـــمـــري ســـنـــوات الاحـــتـــكـــاك بـــالـــروايـــات 
ــــص والأشـــــــــعـــــــــار وكُـــــــتـــــــب الـــنـــقـــد  ــــصــ ــقــ ــ ــ وال
والمـــنـــاهـــج. كــنــتُ أريــــد أن أفــعــل كــمــا يفعل 
يدي  بين  مسكها 

ُ
أ الأدب.  بنصوص  اد 

ّ
النق

مثلما  وجهد،  بمثابرة  الحفر  في  وأستمرّ 
ـــارُ الــخــشــب بــخــشــب الأشـــجـــار. لم 

َّ
ــق ـ

َ
يــفــعــل ن

صبح ناقدا يفعل بالكتب 
ُ
أكن أعرف كيف أ

ــار. لكن  ــار الــخــشــب بـــالأشـــجـ ـ
ّ
ــق ــا يــفــعــلــه نـ مـ

ق بشيء هو حين 
ّ
تتعل أن ما يجعلك  تأكّد 

وحين  إليك.  بالنسبة  ملحّة  حاجة  يصبح 
أصبح حاجة  النقد  نحو  ميلك  بــأن  تشعر 
ــذه الــحــاجــة  مــلــحّــة، فــحــيــنــئــذ لـــن تــفــارقــك هـ
إلـــى آخـــر يـــوم فـــي حــيــاتــك. وهـــي غــالــبــا ما 
تــظــهــر فـــي شــكــل اســـتـــعـــداد مــبــكّــر لا شــيء 
يُــضــعــفــه. ربــمــا ســتــســألــنــي: مــا هــو مــصــدر 
 
ً
هــذا الاســتــعــداد المــبــكّــر الـــذي يــشــكّــل قــاعــدة

 
ّ
أظن النقد؟  صلبة لانطلاقك نحو ممارسة 
ــو: المــيــل نــحــو الــفــحــص، فحص  الـــجـــواب هـ
الأشـــيـــاء وفـــرزهـــا وتــمــيــيــزهــا عــن بعضها. 
كما تقف وراءها، دون شكّ، رغبتك الدائمة 

أنس الأسعد

ـــهْـــم 
َ
ــي ف ــــف مــنــهــا فــ ــــوقـ تــحــضــر فــلــســطــن والمـ

ـــلـــطـــات  ــــخــــذتــــه الـــسُّ
ّ
ــرار الــــــذي ات ــ ــقـ ــ خـــلـــفـــيّـــات الـ

 
ّ

الـــهـــنـــديـــة، مــنــتــصــف الـــشـــهـــر المــــاضــــي، بــحــق
الــروائــيــة والــنــاشــطــة الــهــنــديــة أرونـــدتـــي روي 
عــلــى  ــمُـــقـــاضـــاتـــهـــا  بـ الإذن  ــــح 

ْ
ــن ــمَــ بــ )1961(؛ 

تــصــريــحــات تــعــود إلـــى عـــام 2010، وتــنــاولــت 
أ 

ّ
فيها إقليم كشمير وكونه »ليس جزءاً لا يتجز

 الـــقـــرار قــد يُــفــهَــم من 
ّ
مــن الــهــنــد«. صــحــيــح أن

وجهة نظر داخلية، ذلك لمواقف روي المعروفة 
بـــمـــعـــارضـــتـــهـــا تــــوجّــــهــــات حــــــزب »بـــهـــارتـــيـــا 
 تدقيقاً 

ّ
المتطرّف، لكن القومي   )BJP( »جاناتا

ــر بــهــا الــروائــيــة يقول  ــفــكِّ
ُ
فــي الــطــريــقــة الــتــي ت

ــن الــداخــلــي 
َ
ــهــا لا تــفــصــل بــن المــوقــف

ّ
أيــضــا إن

نــاريــنــدرا  معارضتها حكومة  بــن  مـــمـــي؛ 
ُ
والأ

هذا  نــقــول  فلسطين.  مساندتها  وبــن  مـــودي 
الكثير  الكثير  فــي ســيــاق عــربــي نشهد  ــنــا 

ّ
لأن

 مـــن هـــو مـــع فلسطين 
ّ

ـــصـــام، لــيــس كــــل
ُ
مـــن الـــف

ــل 
ُ
يــتــجــرّأ بنصف كلمة عــلــى نــظــام بــــاده، وق

أن لا شأن  يبدو  مُعارضين  نفسه عن  الشيء 

لهم بالإبادة!
حــمــلــة  ــاق  ــ ــيـ ــ سـ وفـــــــي  إذ  روي،  إلـــــــى  ــود  ــ ــعـ ــ نـ
علِن في السابع 

ُ
منهَجة ضدّها، أ

ُ
التحريض الم

ــــران/ يـــونـــيـــو المـــاضـــي،  ــزيـ ــ والـــعـــشـــريـــن مــــن حـ
 »PEN Pinter »جــائــزة  الهندية  الروائية  ــحُ 

ْ
مَــن

ــاري، حــيــث أرجــعــت  ــجــ الــبــريــطــانــيــة لــلــعــام الــ
ــمــة قــــرارهــــا، وفـــقـــا لمـــا ورَد عــلــى لــســان 

ّ
المــنــظ

 »روي مُفكّرة 
ّ
رئيستها روث بورثويك إلى أن

الــقــوي«.  إســكــاتُ صوتها  مــمــيــة، ولا ينبغي 
ُ
أ

مة موقف روي 
ّ
والسؤال هنا: هل أخذت المنظ

 الجائزة 
ّ
اً؟ أم أن

ّ
من فلسطين بعَين الاعتبار حق

مات الغربية 
ّ
قد مُنِحت جرياً على عادة المنظ

عارضة«؟ نقول هذا لأننا 
ُ
بتكريم »الأصوات الم

فـــي ســـيـــاق غـــربـــي نــشــهــد الــكــثــيــر الــكــثــيــر من 
صام.

ُ
الف

عموماً ليست الجائزة موضوعنا، فما يهمّنا 
ركّبة التي تنظر فيها روي 

ُ
هو تلك النظرة الم

ف 
َ

للسياسات والــوقــائــع. وربّــمــا أكــثــر مــا كش
عــن تلك النظرة هــو البيان الــذي صــدّرتــه في 
ة.. لن يتكرّر 

ّ
آذار/ مارس الماضي، بعنوان »غز

خرى« )جاءت عبارة لن يتكرّر مشطوبة 
ُ
مرّة أ

 شـــيء مــن الــشــعــار الــذي 
َ

ــه لــم يــبــق
ّ
لــلــدلالــة بــأن

رسالةٌ إلى ناقد شابّ

لا تفصل الروائية الهندية 
بين الموقفَين الداخلي 

والأمُمي؛ بين معارضتها 
حكومة مودي وبين 

مساندتها فلسطين

أصبح النقد، بالنسبة إليك، 
في مقدّمة كلّ الحقول 
الأدبية والمعرفية؛ فأنت 

لا تريد أن تُصبح ناقداً 
لكي تدرس وتفحص 

الروايات والأشعار، بل 
لأنكّ تطمح إلى خلق 

مفهوم للأدب، وهذا 
ما يعطي للنقد هويتّه 

النبيلة

الهند التحرُّرية التي لن تُختطف مناّ

لتكُن أكثر تمرّداً 
من الشعراء 

والروائييّن

هذه القدرة المطلقة 
للناقد فيها شيء مزعج 

يحوم حولها

تؤكّد أنّ الإبادة في 
غزّة هي اختبار للعالم 

الذي لا يحرّك ساكناً

2425
ثقافة

من وإلى

مشهد

رحيل

فعاليات

العلاقة  الــتــوالــي  يـــدرس على  أن  ذلــك عليه 
بين النقد والشعرية التي أسّسها أرسطو، 
ــة والــــتــــاريــــخ الأدبـــــــي،  ــغـ ــلـ ــه الـ ــقـ ومــــســــألــــة فـ
ومشكلة تفسير الأعــمــال الأدبــيــة من خلال 

تقليد )أو تقاليد( التأويلية.
فــي   kritikos الـــنـــقـــديـــة  الـــصـــفـــة  كـــانـــت  إذا 
ـــكـــة الــتــفــكــيــر 

َ
ــى مَـــل لــغــة أفــــاطــــون، تــشــيــر إلــ

الطبيب  أو  المشرّع  تناسب  التي  والتمييز، 
 أرســـطـــو، عــلــى عكس 

ّ
ــإن ــ أو الــفــيــلــســوف، فـ

ــــر مــن  ــاعـ ــ ــــشـ ــون الـــــــــذي اســــتــــبــــعــــد الـ ــ ــ ــــاطـ ــ أفـ
جـــمـــهـــوريـــتـــه، كـــمـــا نـــعـــلـــم، فــــي كـــتـــابـــه »فـــن 
لأوّل  التخييلية  الأعــمــال  خضعت  الشعر« 
ــصّ تــعــلــيــمــي كتبه  ــو نــ ــرّة لــلــفــحــص. وهــ ــ مـ
أرســطــو عــنــدمــا كـــان يُــــدرّس فــي أثــيــنــا بين 
قــدّم فيه وصفاً  334 و323 قبل الميلاد. لقد 
ــذه المــفــاهــيــم،  ــ ــنــــاس«. وهـ »الأجــ ـــ وتــســمــيــة لــ

رِئ 
ُ
وعَد بعدم تكرار الهولوكوست النازي( وق

ضمن اجتماع »العمّال ضدّ الفصل العنصري 
ــــادي  ة«، فــــي »نـ

ّ
والإبـــــــــادة الــجــمــاعــيــة فــــي غــــــــز

الصحافة« بنيودلهي. دلالاتُ البيان واضحة، 
ة هي هي المحارق 

ّ
الإبــادة الصهيونية في غــز

 اليهود. ثم تتساءل: 
ّ

كبت بحق
ُ
النازية التي ارت

ــن المــعــروف  ــجــيــب: »مـ
ُ
ــاذا عـــن بــــادنــــا؟«، لــت ــ »مـ

ــا صــديــق حــمــيــم لبنيامين  ــنـ  رئــيــس وزرائـ
ّ
أن

نـــتـــنـــيـــاهـــو«، كـــمـــا لا تــقــتــصــر عـــلـــى الــتــنــديــد 
ــــذكّــــر بــمُــعــامــلــة »إســـرائـــيـــل« 

ُ
بـــــالإبـــــادة، بــــل ت

الذين استقدمتهم  الهنود  للعمّال  العنصرية 
بدلًا عن الفلسطينيّين بعد السابع من أكتوبر.

رية،   قلقاً يعتري الأوساط التحرُّ
ّ
لا شكّ في أن

العربية والــهــنــديّــة على حــدّ ســـواء، نــجَــم عن 
الــتــغــيّــرات الــتــي شــهــدتــهــا الــهــنــد، وتــقــاربــهــا 
بلدُ  طف 

ُ
اخت فهل  الصهيونية،  مع  السياسي 

ــنــبّــه إلــى 
ُ
ــا؟ هـــذا الــتــقــارب هــو مــا ت

ّ
غــانــدي مــن

ــاء تــقــدّمــيــة هــنــديــة مــثــل أمــريــت  ــمـ خـــطـــره أسـ
تــقــرأه ضمن »صعود  الــتــي  ويــلــســون )1941( 
وأروندتي  م«، 

َ
العال حول  الجديدة  الفاشيّات 

قبل  المــاضــي،  الشهر  بــيــروت  زارت  التي  روي 
إصـــدار ذلــك الــقــرار التحريضي ضــدّهــا بأيّام 
قليلة، حيث أكّدت خلال لقاء عُقد في العاشر 
مــن حـــزيـــران/ يــونــيــو المــاضــي وحـــاوَرهـــا فيه 
ف  وصِّ

ُ
 كلمات ت

َ
ـــؤرّخ فــواز طرابلسي، ثــاث

ُ
الم

المشهد: الفصل العنصري والاحتلال والإبادة، 
 

ّ
 »إسرائيل ترتكب هذه الأمور الثلاثة، وكل

ّ
وأن

 
ّ
من يدعمها هو مشاركٌ في هذه الجرائم، وأن

ة هــو اختبار للعالم أجمع، 
ّ
مــا يحدث فــي غــز

الذي يُشاهد هذه الإبادة ولا يُحرّك ساكناً«.

يومنا  إلــى  استعمالها  اســتــمــرّ  تعلم،  كما 
ــع المــــمــــارســــة وتـــوالـــي  هــــــذا. وبـــعـــد ذلــــــك، مــ
نــصــوص الــتــحــلــيــل، تــكــرّســت الــعــاقــة بين 
والكتب  يختلفون  ــرّاء 

ُ
الــق والنقد.  النظرية 

تــخــتــلــف أيــــضــــا. هـــــذه هــــي قــــاعــــدة الـــنـــقـــد. 
القارئ السيّئ لا يقرأ سوى الكتب السيّئة. 
أدعــوك إلى تأمّل هذا القول الدقيق لـ سي. 
يُــحــبّ )أو تميل   أ 

ّ
إس. لــويــس: »لــو قلنا إن

يُحبّ  ب   
ّ
وإن النسائية،  ت 

ّ
للمجل ذائقته( 

 
ّ
)أو تميل ذائقته( لدانتي، فيبدو كما لو أن

ذاتــه  المعنى  وذائــقــة تحملان  يــحــبّ  كلنتي 
يعبّران  هما 

ّ
أن لــو  كما  استخدامهما،  عند 

 
ّ

عن النشاط ذاته، في حين أن ما يتوجّه كل
منهما مختلف«.

ــــــي مـــعـــجـــبٌ جــــــدّاً بــفــولــتــيــر )1694 
ّ
كـــمـــا أن

ــداء  ــ إبـ عـــلـــى  ــان حـــريـــصـــا  ــ كـ الــــــذي   )1778  -
ـــــــه فــــي المـــــاضـــــي، فــــي الـــقـــرنـــن 

ّ
ــة أن ــظـ مـــاحـ

الــــســــادس عــشــر والـــســـابـــع عـــشـــر، »انــشــغــل 
ــيـــون كــثــيــراً بــالــنــقــد الــنــحــوي  ـــاب الأدبـ

ّ
الـــكُـــت

ــيّـــن والـــاتـــيـــنـــيّـــن.  ــانـ ــيـــونـ ــــفــــن الـ
ّ
ــع المــــؤل مــ

ــنـــون لأعـــمـــالـــهـــم بــالــقــوامــيــس  ــديـ ونـــحـــن مـ
والــطــبــعــات الــصــحــيــحــة والــتــعــلــيــقــات على 
ــك تــاحــظ 

ّ
روائـــــع الــعــصــور الــقــديــمــة«. لــعــل

فــي كــلــمــات فــولــتــيــر رؤيـــة للنقد بــاعــتــبــاره 
إعادة بناء صَبورة، كمهمّة احترازية قصد 
تــقــديــم عــمــل شــرطــه الــرئــيــســي هــو الــتــمــيّــز. 

»الـــتـــمـــيـــيـــز« و»الــــنــــقــــد« لــفــظــتــان مــــن نــفــس 
العائلة. وإذا عدنا، على طريقة الانتقادات 
النحوية في اليونانية واللاتينية، نجد أن 
و»التمييز«  »الفصل«  إلى  يشير  معنيهما 
مــن حيث  الــقــمــح والــقــشــر جــانــبــا.  لتنحية 
العمل  لتحرير  المثال:  الإسناد، على سبيل 
 هذه 

ّ
الأصــيــل مــن كتلة الأعــمــال المــزيّــفــة. إن

العمليات قد تمسّ، في حالة الخطأ، وجود 
»التمييز«   أكثر فئة تهتمّ بـ

ّ
النقد نفسه. إن

ــفـــصـــل«، قــبــل حــتــى نــشــر الـــكـــتـــاب، هُــم  و»الـ
عــمّــا يرضيهم،  يبحثون  الــذيــن  الــنــاشــرون 
»الـــقـــوّات  لـــذلـــك وصــفــهــم بــلــيــز بـــاســـكـــال بــــ
الناشر، ولجانه،  حة«. في حين مهمّة 

ّ
المسل

هو الاكتشاف تحت »عدسة مكبرة«.
 الانتقادات: الاعتماد فقط 

ّ
هذا هو خطر كل

على معيار الذوق. والنتيجة هي انخفاض 
ف 

ّ
غريب في النشاط النقدي، والذي سيتأل

أجل  العقل من  أعمال  الحكم على  من  فقط 
الــتــمــيــيــز بـــن المـــخـــتـــاريـــن والمـــلـــعـــونـــن، أو 
من  اخترتهم  الذين  أولئك  ــة 

ّ
دق أكثر  بشكل 

أولئك الذين لعنتهم. قال لا برويير )1545 
- 1696( ذلـــك بــشــكــل جــيّــد لــلــغــايــة: »هــنــاك 
الرجال.  الــذوق بين  أكثر بكثير من  حيوية 
أو بـــالأحـــرى، هــنــاك عـــدد قليل مــن الــرجــال 
الذين يرافق ذكاءهم الذوق السليم والنقد 
الحكيم«. ومع ذلك، في نفس اللحظة التي 
 أن 

ّ
نــحــكــم فــيــهــا عــلــى الــنــقــد، لا يــســعــنــا إل

الاتجاه  هــذا  حُــكــم.  أنــه  النقد على  نتصوّر 
 مــــحــــاولات 

ّ
ــه كــــــل ــ ــــوجّـ ـــــــه يـ

ّ
ــة أن ــ ــــدرجـ قـــــــويّ لـ

التعريف، بالنسبة إلى إميل ليتري )1863-
1872(، في كتابه »قاموس اللغة الفرنسية« 

الذي نعود إليه دائماً.
 الحكم على الإنــتــاج 

ّ
النقد الأدبـــي هــو »فــن

الأدبي«، والناقد هو »الشخص الذي يحكم 
على أعمال العقل« والنقد هو »حكم صادر 
ــدرة المــطــلــقــة لــلــنــاقــد  ــقـ عـــن الـــنـــاقـــد«. هــــذه الـ
ــا. لــذلــك  ــهـ ــيء مـــزعـــج يـــحـــوم حـــولـ ــ فــيــهــا شـ
نفهم لماذا بدأ سي. إس. لويس تجربته في 
التعريف  مهاجمة  خــال  مــن  الأدبـــي  النقد 
التقليدي  الهدف  له  العادي: »النقد الأدبــي 
ل في الحكم على الكتب«، ومن خلال 

ّ
المتمث

عكس العملية التي ينطوي عليها »الذوق 
السليم هو الذي يقودنا إلى الكتب الجيّدة، 
الــذوق السيّئ هو الــذي يقودنا إلــى الكتب 
 شــــيء، لا يمكننا 

ّ
الــســيّــئــة«. لمــــاذا، بــعــد كـــل

»تعريف الكتاب الجيّد على أنه كتاب يُقرأ 
أنه  على  السيّئ  والــكــتــاب  معيّنة،  بطريقة 

خرى«؟
ُ
كتاب يُقرأ بطريقة أ

هــل يــجــب تحميل أرســطــو مــســؤولــيــة هــذا 
التوجّه النقدي نحو المعيار؟ لفترة طويلة 
الأعلى في مجال  المرجع  المعيار هو  بر 

ُ
اعت

الــنــقــد، عــكــس مــا هــو الأمـــر فــي الــعــديــد من 
التي أظهر فيها أرسطو  خـــرى 

ُ
الأ المــجــالات 

أطبّاء  »كبير  يكون  ما  فغالباً  أكبر.  مرونة 
الأدب« هو الذي ينطق التشخيص باسمه.

ــو بــالــفــعــل أحــد  ــذا الــــصــــدد، الــنــقــد هـ فـــي هــ
فـــروع المــعــرفــة. الــدراســة الــفــرديــة للمريض 
ــداد لــــلــــدراســــات الـــســـابـــقـــة، ولــهــا  ــ ــتـ ــ هــــي امـ
النقد   

ّ
فــإن امــتــدادات خاصّة بها. وبالتالي 

لــه تــاريــخ. ولــكــن يمكن أن يــكــون أيــضــا هو 
التاريخ الأدبي، الذي يحاول كشف تشابك 
كــتــابــات المــاضــي، ووضــعــهــا ضــمــن ترتيب 
اللعبة  نــفــســه، متابعة  الــوقــت  وفـــي  مــعــنّ، 
دة للتناسل. إنه يريد، مع سانت بوف، 

ّ
المعق

أن يــصــبــح نـــوعـــا مـــن »الـــتـــاريـــخ الــطــبــيــعــي 
لقد  للعقول«.  تصنيف  و»إنــشــاء  الأدبــــي«، 
ي 

ّ
بتبن لانــســون،  مــع غوستاف  يحلم،  كــان 

ــا بــهــدف  ــ ــ ــة الاطــــــــاع، إمّ ــعـ المـــوســـوعـــيـــة وسـ
سم بالصبر، أو لبناء 

ّ
حادي مت

ُ
إجراء بحث أ

للحياة  »صـــورة  مــوسّــع،  تاريخي  ص 
ّ

ملخ
ــــخ ثـــقـــافـــة ونـــشـــاط  ــاريـ ــ ــة، وتـ ــ ــــأمّـ ــة لـ ــ ــيـ ــ الأدبـ
خاصّ بالحشد الغامض الذي يقرأ، وكذلك 

بالأفراد اللامعين الذين كتبوا«.
)شاعر وروائي ومترجم من المغرب(

أروندتي روي ثلاث كلمات عن فلسطين

إسماعيل كاداريه

تأويل عنوان معرضٍ للتشكيلي الجزائري عبد الرزاق حفيان، افتتح السبت الماضي 
في »غاليري Ezzou› Art« بالجزائر العاصمة، ويستمرّ حتى 18 تمّوز/ يوليو الجاري. 
المستمرّ على غزةّ،  الإسرائيلي  العدوان  لوحةً تنطلق من  أربعين  المعرض  يضمّ 

لتتناول ثيمات مرتبطة بالحرب على الإنسان وما يقابله من صمود ومقاوَمة.

عند السابعة من مساء اليوم، يفتتح في »مركز الصورة المُعاصرة« بشارع طلعت 
حرب في القاهرة، معرضٌ تشكيلي جماعي تحت عنوان حكايات من السودان. 
يجمع المعرض أعمال عشرة فناّنين سودانييّن يضيئون فيها واقع بلدهم في 
ظلّ الحرب. ينتقل المعرض ليقُام في مركز »أضف« بالمقطّم بين الرابع والعاشر 

من الشهر الجاري.

عند الثانية من بعد ظُهر اليوم، تَعقد »مؤسّسة الدراسات الفلسطينية« في رام 
الله، وعبر منصّة »زووم«، ندوةً بعنوان محو المخيمّات: الاستهداف الإسرائيلي 
حمام  أنــور  الندوة  في  يتحدّث  الغربية.  الضفّة  في  والمخيمّات  للاجئين 
وإبراهيم سميح ربايعة عن استهداف المخيمّات كجزء من الإبادة المتقطّعة 

والمتواصلة في آن.

انطلقت  العياّدي،  وليد  التونسي  للمُخرج  )الصورة(  مسكون  القلب  بمسرحية 
المسرح  في  الدولي«  دُقّة  »مهرجان  من  الـ48  الدورة  فعاليات  الماضي  السبت 
برنامج  يتضمّن  الجاري.  الشهر  العاشر من  التونسية، ويستمرّ حتى  بالمدينة  الأثري 
ومصر  والمغرب  والجزائر  تونس  من  ومسرحية  موسيقية  عروضاً  التظاهرة 

وفلسطين وفرنسا وبريطانيا وسويسرا.

تيرانا ـ العربي الجديد

ــح الــدائــم لنيل »جــائــزة نوبل 
ُّ

بــن الــتــرش
ذلـــك، وبــن  ق 

ّ
لــــأدب«، مــن دون أن يتحق

ــحــف تكشفها  ــت الــصُّ
ّ
الـــوثـــائـــق الــتــي ظــل

عنه، وبتواتر، حول علاقته برأس النظام 
الشمولي في ألبانيا، أنور خوجا )1908 
- 1985(، هكذا بقي اسم الروائي الألباني 
ــه يـــتـــردّد فـــي الأخـــبـــار  ــاداريــ إســمــاعــيــل كــ
الأخيرة،  السنوات  خلال  الكتابة  وعوالم 
قــبــل أن يُـــغـــادر صـــاحـــب روايـــــة »نــيــســان 
نا صباح أمس الاثنين 

َ
م« )1980( عالم

ّ
المهش

في العاصمة تيرانا، عن ثمانية وثمانين 
الثامن والعشرين  وُلــد كاداريه في  عاماً. 
بمدينة   ،1936 يناير  الثاني/  كانون  من 
ــا، خـــال  ــيــ ــانــ ــبــ جـــيـــروكـــاســـتـــر جــــنــــوب ألــ
ــكــيّ، وحــن بلغ من 

َ
المــل النظام  فترة حُكم 

الــعُــمــر تــســع ســـنـــوات كــانــت الــجــمــهــوريــة 
ــوّات  ــ ــقـ ــ ــد تــــأسّــــســــت، بـــعـــد انــــســــحــــاب الـ ــ قـ
الإيــطــالــيــة مـــن الـــبـــاد مـــع نــهــايــة الــحــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وبـــدايـــة حــقــبــة جــديــدة 
حكَم فيها أنور خوجا لمدّة أربعين عاماً، 
بداية من 1945. تدرّج كاداريه في تعليمه 
التربية من  فــي  دبــلــوم  حتى حصَل على 
أن  1956. وصحيحٌ  عام  تيرانا«  »جامعة 
ره بالكلاسيكيات الأدبية قد جاء في 

ُّ
تأث

ــه لم ينجز عمله الأدبــي 
ّ
 أن

ّ
وقــت مبكّر إل

عام  وهــو مجموعة شعرية، حتى  الأول، 
انتقل  الخمسينيات،  أواخـــر  وفــي   .1954
إلى مرحلة الدراسات العليا في موسكو، 
ــــاع على أعــمــال من 

ّ
تــيــح لــه الاط

ُ
وهــنــاك أ

الستينيات  عــاد مطلع  ثم  العالمي،  الأدب 
م العلاقات السياسية 

ُّ
إلى تيرانا بعد تأز

السوفييتي، حيث  والاتــحــاد  ألبانيا  بين 
قبلة من حياته 

ُ
سيقضي الثلاثين عاماً الم

فــي شــقــتــه بــالــعــاصــمــة الألــبــانــيــة، والــتــي 
ـــراً.  وفـــي تلك 

ّ
تــحــوّلــت إلـــى مــتــحــف مـــؤخ

ــه مـــعـــروفـــا بــوصــفــه  ــاداريــ ــان كــ المـــرحـــلـــة كــ

شــــــاعــــــراً، ولـــــــم تـــــصـــــدُر روايــــــتــــــه الأولـــــــى 
حــتــى عـــام 1962، وعــلــى شــكــل مقتطفات 
صحافية. لكن، مع روايته الثانية »جنرال 
الجيش الميّت« )1963( أصبح اسمُه أكثر 
حضوراً في الأوساط الأدبية، كما سينشر 
خريين: »الوحش« 

ُ
ين أ

َ
في هذا العقد روايت

وبــالــتــوازي   ،)1968( ــــزواج«  و»الـ  ،)1965(
مع ذلك كانت قبضة الشمولية تشتدّ على 
البلاد وأصبحت الرقابة أكبر على الأدب، 
 أدب كاداريه يُنشر ويُروّج له 

ّ
مع ذلك ظل

ــل بعد 
ّ
ــدل

ُ
ــبــر كاتبه الم

ُ
مــن الــنــظــام، بــل اعــت

أن رعــــى مــشــاريــع تــرجــمــتــه إلــــى الــلــغــات 
الأوروبية. أمّا في السبعينيات فسيتواتر 
ــات: »الـــحـــصـــار«  ــ ــروايـ ــ ــلـ ــ نـــشـــر كـــــاداريـــــه لـ
 ،)1973( الحجر«  فــي  و»الــســجــل   ،)1970(
و»الشفق   ،)1975( العاصمة«  و»نوفمبر 
مــن ســهــوب الآلــهــة الــشــرقــيــة«، و«مــشــكــاة 
وفي   ،)1978( و»الجسر«   ،)1978( العار« 
هذه الأعمال بدأ يستلهم التراث الألباني 
والقصص والأساطير، ويُعيد توجيهها 
بأسلوب يستبطن ملامح نقد اجتماعي، 
والــذي تطوّر مع »قصر الأحــام« )1981( 
لطة  إلــى مــواجــهــة مــع بعض تــيــارات السُّ
ــه أفـــكـــاراً  ــ ــل أدبـ

ّ
حــيــنــهــا، مـــن دون أن يــمــث

جمعته  الــذي  لخوجا  معارضة  وهموماً 
د الروائي 

ّ
به علاقة شخصية قويّة، إذ تقل

)نــائــب رئيس  إثــرهــا منصباً رفيعاً  على 
»الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة«، وهـــي الــواجــهــة 

الشكليّة لحُكم »الحزب الشيوعي«(.
ين« الذين لم 

ّ
اب »المنشق

ّ
وعلى عكس الكت

ر لهُم مساحات حرّية كافية لانتشار 
َّ
وف

ُ
ت

أدبهم في بُلدانهم، حازت أعمال كاداريه 
رواجــــا كــبــيــراً داخــــل ألــبــانــيــا، كــمــا مكّنت 
الــســيــاســات الــثــقــافــيــة لــلــنــظــام الــشــمــولــي 
ــا  ــ مــــن تــرجــمــتــهــا وتـــرويـــجـــهـــا فــــي أوروبــ
ومــنــهــا إلـــى الــعــالــم، الأمــــر الــــذي منحَها 
 »انشقاقه« في 

ّ
 عن أن

ً
بُعداً مُكرّساً؛ فضلا

 ،1990 عــام  الشيوعي  الحُكم  أيـــام  أواخـــر 
ــاريـــس، حــيــث نــال  وطــلــبــه الــلــجــوء إلــــى بـ
ز من هذه »الهالة« 

ّ
الجنسية الفرنسية، عز

حول اسمه. أنجز كاداريه، في سنوات ما 
بعد الشيوعية، أعمالًا عديدة، فقد صدر 
له في الرواية: »النسر« )1995(، و»الزهور 
و»الخليفة«   ،)2000( مــارس«  من  الباردة 
 ،)2003( أغــامــيــمــنــون«  ــة  ــنـ و«ابـ  ،)2003(
 ،)2008( الــــحــــجــــر«  ــنــــة  مــــديــ و»ســــــقــــــوط 
دفة« )2010(، و»دُمى« )2015(، كما  و»الصُّ
عاد إلى كتابة الشعر عام 2004، وصدرت 
لـــه ثـــاث مــجــمــوعــات مــنــذ ذلـــك الــتــاريــخ، 
ــــب المــــجــــمــــوعــــات الـــقـــصـــصـــيـــة  ــانـ ــ إلـــــــى جـ

والمسرحيات وعشرات المقالات.

فوّاز حداد

العربية قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وقد  بدا الوضع في المنطقة 
 بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، فالعرب يتسارعون 

ّ
خذ مساراً نهائيّاً على الأقل

ّ
ات

إلـــى الــتــطــبــيــع، وكــــأنّ الــســبــق إلــيــه غــنــيــمــة، ولـــو كـــان مــهــيــنــا، يُـــرضـــون الأمــيــركــان، 
الأمــر في  ن 

ُ
يك لم  للسوريّين،  بالنسبة  إيـــران.  ويكسبون »إســرائــيــل« حليفاً ضــدّ 

ان لا شكّ فيهما.  تحويل »إسرائيل« إلى صديق، واعتبار إيران العدوّ، كلاهما عَدوَّ
أوضــاع  تدهور  نتائج وجودها  كــان من  المنطقة،  استقرار  عــدم  »إسرائيل« سبب 
الحُكم،  على  وا 

َ
استول الذين  العسكر  وظهور  تتالية، 

ُ
الم وهزائمها  العربية،  البلدان 

ليت الشعوب بهزائم أشدّ وطأة، بأنظمة دكتاتورية عسكرية همجية، وإهدار 
ُ
فابت

طاقات المنطقة على الانقلابات والحروب، وأصبحت فلسطين مأساتنا. 
ولا بأس هنا، إذا استعملنا تعبيراً أدبيّاً قد يؤدّي المطلوب، بالنسبة للذين يعتبرون 
نــازفــا، قضيّة  سع. جــرحٌ أصبح 

ّ
يت انفكّ  زالــت قضيّتهم، وجُــرحــا ما  فلسطين ما 

»إسرائيل« صديقاً لا يخجل بعض  صيبَت في مقتل، أصبحت 
ُ
أ المركزية  العرب 

شترك 
ُ
الــعــرب فــي التماهي مــعــه، بــزعــم أنــهــا ســتــدافــع عنهم ضــدّ إيـــران الــعــدوّ الم

الفلسطينية.  المقاومة  مع  عِــداء  على  وأصبحوا  غيره،  هناك  ليس  الــذي  والوحيد، 
هناك آراء سائدة تجدُ قدراً من القبول، مفادها أنّ »حركة حماس« صنيعة إيرانية 
 فرصة لتحويل 

ّ
وانتصارها يعني انتصارَ إيران، وما عمَليّة »طوفان الأقصى« إل

فعليّاً  المقاومة  دول  مشاركة  عات 
ّ
التوق كانت  واقـــع.  إلــى  الساحات  وحــدة  شعار 

أيــام. حصلت اشتباكات حــدوديــة، تطوّرت إلى  ن فــوراً، فخلال 
ُ
بالحرب، إن لم يك

»إسرائيل«  الطرفان،  كــان  بينما  أميركية،  رقابة  تحت  يُشبه حرباً مضبوطة،  ما 
ها 

ّ
و»حزب الله«، يدفعانها إلى الحافة. أسباب الحذر الإيراني في بداية حرب غزّة، أن

رة، فتنصّلت من »طوفان الأقصى«، وأنكرت 
ّ
»حركة حماس« هزيمة مبك عت لـ

ّ
توق

»حركة حماس« لم تستأذنها. أعقبه ارتباك إيراني، بالإصرار على نفي  عِلمها به، فـ
ــدت على لسان عضو في »مجمع 

ّ
أية علاقة لها بالحرب، وعــدم التورّط فيها، وأك

إسرائيل  سيخدم  الــحــرب  عمليّاً  »دخولنا  الإيــرانــي«:  النظام  مصلحة  تشخيص 
ه إنْ حدَث هذا الأمر فإنّ مَن سينجو مِن 

ّ
وليس القضية الفلسطينية«. لافتاً إلى »أن

هذه المعركة هو الكيان الصهيوني«.
أبدت »حركة حماس« صموداً إعجازياً، وبدت الحرب ممتدّة ولا هزيمة في الأفق 
المنظور. لم تشأ إيران تمرير ذلك بلا مقابل يرتدّ عليها. فأعلن متحدّث إيراني بأن 
عملية السابع من أكتوبر جاءت انتقاماً لمقتل قاسم سليماني، قائد »قوّة القدس«، 
عام 2020. فوجئت »حركة حماس« بهذا التصريح، ولم تصمت، كان الردّ سريعاً، 
الاحتلال  ردّاً على  تأتي  الفلسطينية  المقاومة  قاطِع: »جميع نشاطات  بنشر نفي 
واعتدائه المتواصل على الشعب الفلسطيني والأماكن المقدّسة«. سرعان ما أدركت 
د علاقتها مع »حركة حماس«، فاختفت أقوال المتحدّث 

ّ
إيران أنّ التصريح سيعق

ن. ما دفعها إلى 
ُ
الإيراني من التقارير في وسائل الإعلام الرسميّة، وكأنها لم تك

إعادة النظر في تردّدها، سمعة محور المقاومة أصبحت مهدّدة بالانهيار، فأوعزت 
في  إيــران سمعتها؟  تهمّ  الحدودية. هل  الاشتباكات  ــعَ مستوى 

ْ
رف الله«  »حــزب  لـــ

المقاومة على سويّتها،  لم يكن محور  العاشر،  التي ستدخل شهرها  غــزّة  حرب 
كان تمدّدها في المنطقة قد نشأ على أساس أنها أخذت القضيّة الفلسطينية على 

ار. عاتقها، ما يبرّر احتلال أربع عواصم عربية... والحبل على الجرَّ
منذ بداية العدوان، لم يُخفِ السوريّون عداءهم لمحور المقاومة، كانت الحجّة التي 
بيحت بها سورية من »حزب الله« والمليشيات المذهبية الإيرانية، ذريعة لتحرير 

ُ
است

القدس، كما عبّر عنها نصر الله بالحرف الواحد: »نعم، طريق القدس يمرّ بالقلمون 
دن 

ُ
وا من هذه الم وبالزبداني وبحلب وبحمص وبدرعا وبالسويداء وبالحسكة«. فمَرُّ

 مواقع لها في الداخل السوري.
ّ

وغيرها، وأنهَوا المهمّة، وما زالت مليشياتهم تحتل
ى عن الجولان 

ّ
ل الفلسطينيّين، مثلما تخل

ْ
ت
َ
ى النظام السوري عن فلسطين وق

ّ
تخل

ل السوريّين، ولم يُخفِ توافقه مع المطبّعين العرب. حرب غزّة لا تعنيه. لم ينس 
ْ
ت
َ
وق

وقوف »حركة حماس« إلى جانب الثورة، لم تتصالح معه إلا تحت الضغط الإيراني.
»حــزب الــلــه« ونــظــام المــالــي، مــا زالــت  لا يُــمــكــن لـــومُ الــســوريّــن عــلــى كــراهــيّــتــهــم لـــ
انــزلاق  قــوّة احــتــال، مــا يُخشى منه  مليشياتهم تقتل وتنهب فــي ســوريــة، إنهم 
قت هدفها.

ّ
كراهيّة الشعب السوري إلى القضيّة الفلسطينية، عندئذ تكون إيران حق

فلسطين ليست قضيّة إيرانية، إنها قضيّة عربية، وأمــرٌ واقــع، يستحيل تغييره، 
ى عنها بعضُ العرب، فلسطين بالنسبة لإيران استثمار سياسي، ضمن 

ّ
ولو تخل

 عن المشروع الإسرائيلي، عابر لن يدوم. وحرب »حزب الله« ليست 
ّ

مشروع لا يقل
ه إلى  هام، فيُوجَّ

ّ
قدانها. إذا كان ثمّة ات

ُ
 دفاعاً عن مكتسباته اللبنانية، خشية ف

ّ
إل

»إسرائيل« وإيران. العرب، تركوا فلسطين نهباً لـ
تأخذ القضيّة السورية طابع القضيّة الفلسطينية، ولا تنفصل عنها بالضرورة، في 
هما قضايا شعوب لا حكومات.

ّ
صمود فلسطين انتصارٌ لسورية، تتشاركان في أن

)روائي من سورية(

قضايا شعوب لا حكومات
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رحل، صباح أمس 
الاثنين، الروائي الألباني 

عن 88 عاماً، بعد 
مسيرة امتدّت منذ 
الستينياّت، وامتازت 
بعلاقة مُقربّة من 

الحُكم الشمولي في 
بلاده


